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طبق الاصل

مؤيد نعمة

 كـشف النقاب عن مشـاريع إصلاح الأمم المتحدة بعد ان طـال انتظارها. يـأمل المساندون
بـأنها سـوف تعيد الـشباب الـى المنظمـة الدوليـة. ولكنها تـأتي في الوقت الـذي تتعرض له
المنـظمة الـى النيـران-خصوصـا من الأمريكـان، الذين يعـتقد الكـثير مـنهم بأنهـا لم تعد
منــاسبــة وفــاســدة.يبــدو أحيــانــا ان نقــاد  ومــؤيــدي الأمم المـتحــدة ينـتمــون الــى عــالمين
مختلفين. ولكن مـنذ السنـة الماضيـة، جميعهم تقـريبا، مجمـوعات أو فرادي، امـريكان أو
أوربـيين، اتفقـوا علـى ان الامم المتحـدة في أزمـة. و في هـذا الاسبـوع، اصـدرت لجنـة رفيعـة
المـستوى شـكلها الامين العـام، كوفي عنـان، تقريـرها بخصـوص ما يـنبغي عمله.ان الحـالة
المــؤسفــة للأمم المـتحــدة قــد اصـبحـت واضحــة جــدا في حــرب العــراق. فقــد كــان مــؤيــدو
الحــرب غــاضبـين لأنه بعــد العــديــد من قــرارات مجلــس الامن، مـنهــا فــرصــة اللحـظــة
الأخـيــرة في القــرار 1441 الــذي يـنــذر بـ"تـبعــات جــديــة" اذا لـم يـثـبـت العــراق تخلـيه عـن
الاسلحــة، الا ان الامم المتحــدة لم تـتمكـن من الاتفـاق علـى اتخـاذ اجـراء. امـا معـارضـو
الحـرب فهم يشعرون بالاحباط بـالدرجة نفسها لعـجز الامم المتحدة عن ايقاف الحرب.
و لكـن العــراق لم يـكن مــشكلــة الامم المـتحــدة الــوحيــدة. فلـم تفـعل الا القلـيل لايقــاف
الكــوارث الإنـســانيــة، مثـل تلك الـتي تجــرى الان في الـســودان. و لـم تفعل شـيئــا لايقــاف
ايــران و كــوريــا الــشمــاليــة عـن محــاولاتـهمــا امـتلاك الـسـلاح النــووي. مــدركــا خـطــورة لا
عقلانيتهـا، طلب السيـد كوفي عنـان من لجنة مكـونة من 16 عضـو ، يتألف معـظمها من
وزراء و رؤساء وزراء سـابقين، تـقديم مقـترحـاتهم بـصدد الـتغييـر. انقسـمت تلك اللجـنة
الــى صنـفين: مــؤسـســاتـي و ثقــافي. حـظـيت الاولــى بــالاهـتمــام الاوفــر- وبــشكل خــاص
المطـالبـة بتغيـير تـشكيلـة مجلـس الامن. و لكن اجـراء التغيـيرات في طـريقـة عمل الامم
المتحــدة هي اســاسيـة ايـضــا. يتـفق الجمـيع علــى ان مجلــس الامن رفــات لاتمثل احـداً:
فمن بين المقـاعد الخمسة عـشر مقعد، يوجـد خمسة مقاعـد محجوزة من قبل الاعضاء
الـدائمين، اصحاب حق النقض)امـريكا، روسيا، الصين، بـريطانيا، و فرنـسا( و عشرة يتم
التناوب عليهـا من قبل البلدان كل سنـتين و لاتملك حق النقض. و لكن تـركيبة المجلس
تلك هي نـتيجـة للـنظـام العـالمي الـذي تكـون مبـاشـرة بعـد الحـرب العـالميـة الثـانيـة الـذي
اتفق علـيه منـذ عقـود، من دون أي تـغييــر. تعتقـد اليـابـان و المـانيـا، ثـاني- و ثــالث- اكبـر
المسـاهـمين في ميـزانيـة الامم المتحـدة، بـان مـن حقهمـا الحصـول علـى مقعـديـن دائمين.
كــذلك هـو الحـال مـع الهنـد، ثـانـي اكبــر بلــد من حـيث الـسكــان، و البــرازيل، اكبــر بلـدان
امــريكـا الـلاتيـنيــة. و علــى العكـس مـن الجهـود الـســابقـة، اتحـدت هـذه الـبلــدان الاربعـة
للـضغـط مـن اجل قــضيـتهــا. كمــا ان هــؤلاء قــد كــسبــوا ارواح الافــارقــة ، الــذين يــريــدون
مقعــدين لقــارتهم.و لـكن كل طــامح له معـارضـون. فــالصـين لا تثق بــاليـابـان. و تعـارض
ايـطــاليـا مـنح مقعــد دائم الـى المــانيـا، الـتي قــد تجعل ايـطــاليــا القــوة الاوربيـة الـكبـرى
الوحيـدة التي لا تمتلك مقعدا. ) و بدلا من هذا تقـترح تخصيص مقعد واحد للاتحاد
الاوربـي، وهو امـر غيـر ممكـن لان هذا يـتطلـب ان تتخلـى كل مـن بريـطانـيا و فـرنسـا عن
مقعديهمـا، و لا يمكن للمنظمـات الاقليمية الحـصول على العـضوية طبـقا لميثاق الامم
المـتحــدة(. كمــا ان المكـسـيك و الارجـنتـين اللـتين تـتحــدثــان الاسبــانيــة لا تعـتقــدان بــان
البـرازيل التي تـتحدث البـرتغالـية يمكن ان تمـثل امريكـا اللاتينـية، و البـاكستـان تعارض
بشـدة طلب مـنافـستهـا الهـند. امـا مقـعداً افـريقيـا المحتملان، فـان مصـر تطـالب بـواحد
كـممثل عن الـعالم الاسلامـي والعربي. و هـذا قد يـترك نيجـريا، اكبـر البلدان الأفـريقية
من حـيث الـسكــان، و جنـوب أفـريـقيـا، الـبلــد الأغنـى و الــديمقــراطيــة الأكثـر اسـتقـرارا،
تـتصــارع من اجل المقعـد الآخـر.اقتـرحـت اللجنـة بـديلين. الأول هـو مـنح ستـة بلـدان)لم
يسمِ أي منها و لكن من المحتمل ألمانيا، اليابان، الهند، البرازيل و بلدان أفريقيا( مقاعد
دائمة من دون حق النقض، و خلق ثلاثة مـقاعد إضافية غيـر دائمة، مما يجعل مجموع
أعضاء مـجلس الأمن .24 اما البديل الثـاني فهو توسيع المجلس بعـدد المقاعد نفسها، و
خلق مــرتـبــة وسـط مـن الأعـضــاء الــذيـن يخــدمــون لمــدة اربع سـنــوات و يمكـن ان يعــاد
انتخابهم مباشرة، بعدهـا تأتي مرتبة الأعضاء الذين يخدمون سنتين، و الذين لا يمكن
إعــادة انـتخــابهـم. تفـضل هــذا البــديل الــدول الـتي تـتنــافـس مـع تلك الـبلــدان المــرشحــة
للعـضــويــة الــدائمــة.في الــوقت الــذي ربمــا يكــون فـيه اصـلاح مجلــس الامن ابــرز مــا في
المـقترحـات، ابدت اللـجنة ايـضا وجهـة نظـرها بـشأن الخـطوط العـامة التـي يتمكن فـيها
الاعـضاء من استخـدام القوة بـشكل قانـوني. فطبقـا لميثاق الامم المـتحدة، تسـتطيع هذه
الدول ان تـستـخدم الـقوة في حـالتين فقـط: المادة 51 تـسمح بـاستـخدام الـقوة في الحـالة
الواضحـة من الدفـاع عن النفـس، كما يـبيح الفصل  VIIاستخـدامها في حـالة مـوافقة
المجلـس. و في الــوقت الـذي لـم يقتــرح فيه اعـضـاء الـلجنــة تغـييـرات اســاسيـة في هــذين
الـفصلـين من المـيثــاق، الا انهم عـرضـوا تعـديـلات طفيفـة. بـرغم ان المـيثـاق كـان قـد كـتب
للـسيطرة علـى الحروب بين البلـدان، الا ان اللجنة تقـول إنه حتى من دون المـراجعة، فان
الـفصل  VIIيجيـز لمجلـس الامـن صلاحيــة استخـدام القـوة في حـالات اخـرى معـاصـرة
مثيـرة للجدل مـثل قتال الارهـابيين و التـدخل في البلدان الـتي ترتكـب فيها جـرائم ضد
الانسانية. وحتى انه ينـظر الى الحروب " الاستباقية" ضـد التهديدات الخطيرة و لكنها
لـيسـت وشيكـة علـى انهـا مبـررة. و لكـن اللجنـة تقـول ايضـا ان أي قـرار لاستخـدام القـوة
يجـب ان يمر بخمسـة اختبارات: التهـديد يجب ان يكـون خطيرا؛ الغـرض الاساس يجب
ان يكــون لتفــادي التهـديـد؛ يـجب ان تكـون القــوة الملاذ الاخيـر؛ الــوسيلـة يـجب ان تكـون
متـناسبـة مع طبيعـة التهـديد؛ و يجـب ان تكون هـنالك فـرصة معقـولة من ان اسـتخدام
القـوة سينجح من دون تبعات مأسـاوية. و كل مادة الاحساس العـام، و لكن اللجنة تقترح
جعل تلك الاختـبارات ضمنيـة) اذا كانت غـير موضـوعية و غيـر رسمية( ، و بهـذا يرفعون
من نـوع الحـوار حـول أي قــرار للـدخـول الـى الحـرب.و فــوق كل هـذا، يـحث تقـريـر الامم
المتحـدة علـى الاستخـدام الأفضـل لاموالـها في مـكافـحة الارهـاب. ان احد الـعوائـق الذي
يقف امـام بناء سـتراتيجيـة فعالـة ضد الإرهـاب هو عـدم تمكن اعضـاء الأمم المتحدة من
الاتـفاق علـى معنـى الارهاب. تحـاول اللجنـة المسـاعدة تعـريفه كـونه" أي عمل ينـوي الى
التـسبب في مـوت المـدنـيين او غيـر المقـاتلين او الحــاق الأذى الجسـدي الجـسيـم بهم"، قـد
تـسـتمــر البلـدان العــربيــة في الضـغط بـاتجــاه استـثنـاء حـالــة "الاحتلال الأجـنبـي". كمـا
يتعـامل التقـرير مـع ما تـراه احتمـال"موجـة من انـتشـار الأسلـحة الـنوويـة" في المسـتقبل

القريب. و توصي بخلق حوافز للبلدان لأجل إيقاف تخصيب اليورانيوم.
النفط مقابل الغذاء: برنامج ام احتيال؟

ان لــدى الامم المـتحــدة مــا يكفـي لكـي تقلق بـصــدد ضعفهــا الــواضح في مــوضــوع حــرب
العراق. و لكن منـذ وقوع الحرب، كانت تتهم دوما بالفساد ايضا. فقبل الغزو الذي قادته
امـريكـا، قـامت بـادارة بـرنـامـج قيمـته 62 مليـار دولار "الـنفط مقـابل الغـذاء" الـذي سمح
للعـراق ببـيع النفـط لشـراء مــواد انسـانيـة. و منـذ الحـرب، ظهـرت وثـائق تـبين ان صـدام
حــسين قــد تـلاعب بــالبــرنــامج للحـصــول علــى مـليــارات الــدولارات. حـصل علــى بعـض
الامـوال بـشـكل مبـاشـر. و لـكنه ربمــا اشتــرى دعمــا سيــاسيــا من اشخــاص ذات منــاصب

رفيعة في الحكومات الغربية وحتى الامم المتحدة ذاتها.
ظـهر بينـون سيفان، رئـيس برنـامج النفط مقـابل الغذاء الـسابق في قـائمة أولـئك الذين
زعم بــأنهم تــسلمـوا قـوائـم النفـط من صــدام. و حتـى اقـرب الــى القمـة، ربمـا، في حـالـة
كوجو عنـان. كان ابن السكرتير العام يعمل لصالح شركة سويسرية، الكوتكنه، التي تقوم
بـفحص البضائع علـى المعابر الحـدودية. ترك الشـركة في كانـون الاول 1998، قبيل فوزها
بعقـد للعمـل في برنـامج الـنفط مقـابل الـغذاء. و في الاسـبوع المـاضي، اشـارت النيـويورك
سن الـى ان الشـاب السيـد عنان قـد استمـر في الحصـول على الـدفعات مـن كوتكـنة لغـاية
.2004 قــال مكـتـب الامـين العــام ان هــذه كــانـت واحــدة مـن الــصفقــات الـنـمـطـيــة غـيــر
الـتـنــافـسـيــة. و لكـن فـتــرة ســريــان الــدفعــات قــد حجـبـت عـن المحققـين مـن الكــونغــرس
الامـريكي. يـزعم السـيد عـنان بـأنه لم يكن عـلى علـم بأن الـدفعات قـد استمـرت كل هذه
الفتـرة، واقـر بـان الكـشف الجـزئـي عن الفـضيحـة قـد خلف " ســوء فهم". في بـدايـة هـذا
العام، ارسل الـسيد عـنان لجنـة تحقيق بشـأن برنـامج النفـط مقابل الغـذاء، برأسـة باول
فـولكـر، الــرئيـس الـسـابق للاحـتيــاط الفيــدرالي الامــريكي. ولـكن الكـونغـرس كـان يقـوم
بتحـريـاته الخـاصـة بـشـكل متـواز، و طــالب بـتبــادل المعلـومـات مع الـسيـد فــولكــر. رفض
الــسـيــد فـــولكـــر ذلك، قـــائلا ان هــذا سـيعـــرقل عـمـله الـــذي يقــوم بـه. يقـــول المعـلقــون
المحــافـظــون ونقــاد الامم المـتحــدة ان الــسيــد عنــان يخـتبـئ خلف تحــريــات فــولكــر، وهم

يشمون رائحة دم. كانت هنالك مطالبات باستقالة كوفي عنان. 
في جـو كهـذا، اصـبحت آمـال اصلاح منـظمـة الامم المتحـدة ملبـدة بـالغيـوم. فـالتـغييـرات
الهـيكلية كتلـك التي في التقريـر تتطلب مسـاندة من ثلـثي مندوبي الجـمعية العمـومية،
و مـصادقة ثـلثي الحكومـات في بلدانهـا، و لا يوجد نقـض من احد الاعضـاء الدائمين في
مجلـس الامن. ان أمـريكـا في مـزاج عكـر بخصـوص المـنظمـة الـدوليـة. فـالـكثيـر يـتسـاءل،
لماذا كـل هذا الإزعـاج من اجـل اصلاح شيء غيـر فعـال ميئـوس منه و حـتى فـاسد؟ بـرغم
وجــود اتفــاق عــام علــى ان الامم المـتحــدة بحــالــة بــائـســة، الا ان معــركــة الإصلاح تــواجه

معركة عسيرة.
ترجمة: فاروق السعد
عن: الايكونومست
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نحو اصلاح منظمة الامم المتحدة

 في مـــســــاء 14 تـــشــــريــن الاول، ظهــــر
نــــــاطق عــــسـكـــــري شـــــاب مــن جــنـــــود
المــارينــز علـى شـاشــة قنـاة )الــسي ان

ان( واطلق تصريحا مثيرا.
صـــــــرح المـلازم الاول  لــيـل كــيـلــبـــــــرت
بـــذلك، مـسـتعـملا تعـبيــرا عــسكــريــا
عــاديــا يــشيــر فـيه الــى بــدايــة هجــوم
كبير"لـقد تجاوز الجنـود خط العودة
. لقـــد تم تـنـبــيه تلـك القـنـــاة حـتـــى
تتوقع تطـورات الاخبار المهمة،وذكرت
ان الـهجـــــوم الـــــذي طـــــال انــتـــظـــــاره
لاعـادة مديـنة الفلـوجة الـعراقيـة قد

بدأ"وانها سوف تكون ليلة طويلة".
في الــــواقـع ان هجــــوم الـفلــــوجــــة لـم
يكـن لـيـبـــدأ الا بعـــد ثلاثـــة اســـابـيع
اخـــرى،وان تــصــــريح كــيلـبـــرت الـــذي
صــيغ بـكلـمــــات حــــذرة.كــــان عــملـيــــة
ســـايكــولــوجـيــة مــرتـبــة،قـصــد مـنهــا
مخـــــادعـــــة المقـــــاتلــين في الـفلـــــوجـــــة
والـسمـاح للقـادة الاميـركـان بمعـرفـة
ردة فعل المقــاتلـين هنـاك اذا صـدقـوا
ان الجنـود الاميـركان كـانوا يـدخلون
الـــى المـــديـنـــة،حــسـب مـــايقـــوله عـــدة

مسؤولين في البنتاغون.
وبعـــد ســـاعـــات مـن الـتقـــريـــر الاولـي
،فــــــــأن مــــــــراسـلـــي )الــــــســـي أن أن( في
البـنتاغـون كانـوا قادريـن على التـأكد
من ان عملـية الـفلوجـة لم تبـدأ بعد

في الواقع.
قــــــال مـــــــراسل قــنــــــاة) الــــســي ان ان(
مـــــــاثــيـــــــو فـــــــورمـــــــان" خـلال تــــطـــــــور
الاحـداث، نقلـنا الـصورة بـسرعـة الى
مــشـــاهـــديـنـــا بــشـــأن مـــاكـــان يجـــري

بالضبط في الفلوجة وحواليها.
وقــــــال مـــــــوظفــــــون في الــبــنــتــــــاغــــــون
ـــــــــــــة ـــــــــــــوطـــــنـــــي ووكـــــــــــــالات الامـــــن ال
الاميـركيـة،ان حـادثـة تـلك القنـاة لم
تكـن عــملـيـــة الخـــداع الاولـــى -وقـــد
استعمل هـذا النـوع عبـر التـاريخ من
قـبل الجيـوش لخـداع اعـدائهــا-ولكن
جــزءاً من الجهــد العـام الـذي يــسيـر
في ركب ادارة بوش من اجل استعمال
تـلك المعلـومــات لمصـحتهـا في الحـرب

على الارهاب.
OSIدائرة المؤثرات الستراتيجية

في عــام 2002 اجبــر البـنتـاغــون علـى
اغلاق احـدى دوائـره المـثيـرة للجـدل،
والمـــــــــســــمــــــــــــاة دائــــــــــــرة المــــــــــــؤثــــــــــــرات
الــستـــراتيـجيـــة،والتـي اعيــد فـتحهــا
بعـــد فـتـــرة قــصـيـــرة مـن احـــداث 11
ايلـــــول،وبعــــد صـــــدور تقــــاريــــر تـبـين
الغـــايـــة مـن وجـــود دوائـــر كهـــذا،وهـــو

ـ ـ ـ

العمليـات السيكـولوجيـة المستخـدمة في الحـرب على الارهاب
بـــالاسـتفـتـــاءات في العـــالـم العـــربـي،
التي كـشفت الكـراهيـة الواسعـة نحو
الامـيــــركــــان في الـــشــــرق الاوســط،ان
استـفتــاء عـمل في حــزيـــران من قـبل
هـيئــة زوكبـي العــالميــة ،كـشف ان %94
مـن الـــسعــــوديـين كــــانــت لهــم وجهــــة
نـظـــر"غيــر ايجـــابيــة" ضــد الــولايــات
المـتحــدة بــالمقــارنــة مع 87% في ايلــول
2002 ،وفي مـصــر ثــانـي اكبــر متـسـلم
للمسـاعدات الاميركيـة98% كانت لها
وجهــــة نــظــــر"غـيــــر ايجــــابـيــــة" ضــــد

الولايات المتحدة.
ان اللـجنــة العلـميــة في وزارة الــدفــاع
قــد اوصت تــوجيهـا رئــاسيـا"بـاشـراك
جــــمــــيـع مــكــــــــــونــــــــــات الاتـــــصــــــــــالات
الـــــــســـتـــــــــراتـــيـجـــيـــــــــة وبـــــضـــمـــنـهـــــــــا
الـــــدبلــــومــــاسـيـــــة العــــامــــة،الـــشــــؤون
العــامــة،الاذاعـــة العــالمـيــة وعـملـيــات

المعلومات العسكرية"
قــال داي ريتـا كــان هنــاك اتفـاق عـام
في ادارة بـــوش  يبـين انهــا كــانـت غيــر
مؤهلة لنقل سياساتها ورسائلها الى
الـعـــــــالــم في الــــظـــــــروف الاعـلامــيـــــــة
الحــالـيــة. قـــال"ونحـن كـحكــومــة،لـم

نكن منظمين جيدا لعمل ذلك"
ومع ذلك فــان بعـض مـن في الجيـش
يجـادل بـان تلك الجهـود هـي افضل"
الاتـصــالات الــسـتــراتـيجـيــة"احـيــانــا
تعبر الخط لتكون دعاية،وذكر بعض
المقــــــابـلات الاعلامــيــــــة الاخــيــــــرة في
العــــــراق ،خـلال العــــــاشــــــرمـــن شهــــــر
تــشـــريـن الـثـــانـي ، ففـي مقـــابلـــة مع
الجـنـــرال جـــون سـتلـــر مـن المـــاريـنـــز،
اظهــــر للــصـحفـيـين شــــريــط فــــديــــو
عـــرض فـيهـــا جـنـــود عـــراقـيـــون وهـم
يحـيـــون علـمهـم ويغـنـــون نــشـيـــدهـم

الوطني.
قــال مــســؤول ثــانٍ في وزارة الــدفــاع ،
مـشيـرا الـى الـتصـريحـات الاعلاميـة
اليـوميـة الـسخيفـة  الـتي حـدثت في
مديـنة) سيكـون( خلال حرب فيـتنام
"قـــريـبـــا جـــدا ســـوف نـــرى حـمـــاقـــات
الساعـة الخامسة  كلهـا ثانية،وسوف
تـتـــطلـب مـنـــــا ثلاثـين سـنـــــة اخـــــرى
لاعــادة صـــدقيـتهــا" وحـسـب العــديــد
مـن المــســـؤولـين في الـبـنـتـــاغـــون،فـــأن
بـرامـج الاتصـالات الـستـراتـيجيـة في
وزارة الـــدفـــاع تعـمل بـــالـتـنــســيق مع
مكتب وكيل وزارة الدفـاع في القضايا

السياسية، دوكلاس فيث.
بقلم مارك مازيتي
ترجمة مفيد وحيد الصافي

معركة اميركا مع المتمردين.
يـقول المـدافعـون عن هـذا البـرامج ان
وصـــول سلــسلــة الاخـبـــار علــى مــدار
اربع وعشـرين ساعـة والتأثيـر القوي
للـتلفـزيــون الفـضـائـي العـربـي جعل
مـن الــضـــــروري علــــى قــــادة الجـيـــش
الاميـــركي والمـســـؤولين المــدنـيين عــدّ
الـــسـيــطــــرة علــــى المـعلــــومــــات جــــزءا

رئيساً من خطط معاركهم.
احــــد مـــســــؤولـي الادارة الامـيــــركـيــــة
قـــال"ان المـعلـــومـــاتـيـــة هـي جـــزء مـن
ســاحــة المعــركــة وبـطــريقــة لم يـسـبق
لهـــا مثـيل، وســوف نكــون حـمقــى اذا

لم نستعملها لصالحنا"
ان المـــؤيـــديـن يجـــادلـــون في ذلـك ،انه
مـن الــضــــروري ملء فــــراغ قــــد تــــرك
حيـنمـا كـانـت الميــزانيـات المخـصـصـة
لبــرامج الــدبلـومــاسيـة الـوطـنيـة في
وزارة الخــــارجـيــــة مـخفــضــــة وكــــانـت
وكـالــة المعلـومــات الاميــركيـة -كـخط
دفـاع في جهـود معـاداة الـشيــوعيـة في
اميـركـا ايـام الحــرب البـاردة - والـتي

دمرت في عام .1990
الرسائل المتناقضة

سـأل تشارلـز كوران ،وهو بـروفسور في
جامعة مـشيكان والرئيس السابق في
الشـؤون العـامـة التـابعـة للجـيش"ان
اسـوأ مـايمـكن مـواجـهته هـو خـسـارة
هــــــذه الحــــــرب نــتـــيجـــــــة نقـــص ،لــــــو
اسـتطـاع اولـئك الاشخـاص الاذكيـاء
الـعـــــــامـلـــــــون في دائـــــــرة المـعـلـــــــومـــــــات
السـايكـولـوجيــة والشـؤون المـدنيـة ان
يلقوا رسائل صادقة ومقنعة تتفاعل
مـع العـــــراقــيــين العـــــاديــين ،فلــمـــــاذا
لاتــستخـدم  وسـائل الـشـؤون العـامـة
في نقـل تلـك الــــــرســـــــائل " أي ضــــــرر
يـحـــــــدث،اذا قـــــــارنـــتـه مـع مـــــــايمـكـــن
الحصـول علـيه؟ ففي الـسنـة الاولـى
مـن الحرب لـم نفعل شيـئا في الـواقع
حتــى نقــول للعــراقـيين ،لمــاذا غــزونــا
بلــدهـم واسقـطـنـــا حكــومـتهـم ،لقــد

حان الوقت لكي نعمل معاً"
يـذكـر المــدافعــون في تقـريــر ايلـول في
لجـنـــة الـعلـــوم بـــوزارة الـــدفـــاع ،وهـي
لجـنـــة تمـثل خـبـــراء مـن خـــارج وزارة
الـدفـاع ،انهم يـنصحـون وزيـر الـدفـاع
دونــالــد رامــسفـيلــد وقـــد استـنتـجت
ان"الازمة" الاميـركية في "الاتـصالات
الــــســتـــــراتــيجــيـــــة"قـــــد اضـعفــت مــن
الجهـــــود الامــيـــــركــيــــــة في محـــــاربـــــة

التطرف الاسلامي العالمي.
اســــتـــــــــشـهــــــــــــدت الــــــــــــدراســــــــــــة تـلـــك

ــــــــــــا انـه طـلـــــب مـــــن وقــــــــــــال دي ريـــــت
مــســـاعـــديـه معلـــومـــات اكـثـــر بــشـــأن
ماهية حـادثة يوم 14  في قناة )السي

ان ان(.
دائرة الاتصالات الستراتيجية

إن إحــدى التـطــورات الــرئيـســة الـتي
أشار إليها الناقدون هو  القرار الذي
اتخـذه القـادة في العـراق في منـتصف
أيلول في دمـج  لجنة الـشؤون العـامة
و لجـنـــة العـملـيــات الــسـيكــولــوجـيــة
وجـعـلـهـــــــا دائـــــــرة واحـــــــدة تـــــســـمـــــــى
)الاتــصـــالات الــسـتـــراتــيجـيـــة(،وقـــد
حــصلـت الـتـــايمـــز علـــى نـــسخـــة مـن
الخــــريــطــــة الـتـنــظـيـمـيــــة للــــدائــــرة
الجــــــــديــــــــدة.ان دائــــــــرة الاتــــصــــــــالات
الستـراتيجيـة قد بـدأت عمليـاتها في
ايلـول 15 ويـديـرهـا اللــواء من القـوة
الجــــويــــة ارف لــــسل الــــذي يــــرتـبــط
بــاتصــال مبـاشــر مع الجنــرال ديليـو
كيـسـي القــائــد الاميــركـي الاعلــى في
العـراق.وبـعيــدا عن اهـتمـامـات هـذه
الـدائرة فـأن الجنـرال ريتـشارد مـايرز
هو المـدير لـلرؤسـاء العـاملـين في هذا
الملاك. وقـد كـتب هـذا حـسب نـسخـة
رسـالـة حصلـت عليهـا التـايمـز"بـرغم
ان كلـتـــا اللجـنـتـين تـــواصلان العـمل
والتطـور في اسلوب الـرسائل المـوجهة
وتحـليل وســائل الاعلام فـان الجهـود
تـــخــــــــتـــلـــف فــــــــيــــــــمـــــــــــــــــــــا يــــــــتـــعـــلـــق
بالمـشاهـدين،المدى والغـاية ، يحب ان

تبقيان  منفصلتين"
يقــول المــســؤولــون في الـبـنـتــاغــون ان
مايـرز قلق من ان الجـهود الاميـركية
في العـــراق والحـملـــة الـــواسعـــة علـــى
الارهــاب يمكن ان تـواجهـا معـانـاة اذا
بدأ المـشاهـدون يتـساءلـون عن امـانة
تلـك الـتــصــــريحــــات الـتـي يــطلـقهــــا

الناطقون والقادة الاميركان.
وكـــتـــب مــــــــايــــــــرز "ربمــــــــا تمـــيـل تـلــك
الهـيئــات الـــى تكـــوين دوائــر مـتحــدة
عـمليـا فـأن هـذة القـواعـد المـنتـظمـة
لهــــا امـكــــانـيــــة ان تــــوجــــد تفــــاهـمــــا
لمصــداقيـة اولـئك القــادة بين وسـائل

الاعلام والجمهور.
يقــول مسـؤولـون ان رسـالـة مـايـرز لم
توجـه الى العـراق فقط ،لان العـديد
مــن كــبــــــار المــــــدنــيـــين العـــــــاملــين في
البـنتـاغــون ومجلـس الامن الـوطـني
يـــدعمــون جهــدا يمـــزج بين الـشــؤون
العامة والعمليـات السيكولوجية من
اجل الحصول علـى الدعـم العراقي-
والــدعم العـربي بـوجه عــام-من اجل
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نـــشــــر قــصــص اخـبــــاريــــة ملـفقــــة في
وسائل الاعلام العالمية.

ولكن المـســؤولين  يقـولـون ان الكـثيـر
مـــن مهــمـــــات هـــــذه الـــــدائـــــرة- مـــثل
اسـتعمـال المعلـومـات كـاحـدى وسـائل
الحـــرب-قـــد تم اسـتعـمـــاله مـن قـبل
دوائر اخرى في الحكومة الاميركية.

وبـرغـم ان اغلب مــاتم القيـام به ظل
في طي الكـتمـان،يقـول مـسـؤولـون ان
بعـضاً مـن الجهود المـستمـرة مثل دور
النــاطق العـسكـري يــؤدي دورا مهمـا
في العــملـيــــات الـــسـيـكــــولــــوجـيــــة في
الـعـــــــراق،وكـــــــذلـك بـــث مـعـلـــــــومـــــــات
بمــصــــادرهــــا عـبــــر قـنــــوات الـتـلفــــاز
العـــربيــة مـثل الجــزيــرة لـلمـســاعــدة

على رسم صورة الولايات المتحدة.
ان بعـض الـنمــاذج الخــاصـــة لم يـكن
مـعلــــومــــا بــــرغـم ان مــــوظفـي الامـن
الـــوطـنـي قـــالـــوا ان الـتـــأكـيـــد قـــد تم
تكــريــسه بــشــأن كـيفـيــة الـتــأثـيــر في
الاعلام الاجنـبي في طـريقــة تصـويـر

الولايات المتحدة.
ان تلـك الجهـــود قـــد اشـعلـت حـــربـــا
داخل البـنتـاغـون بـشـأن الاسـتعمـال
الافـــــضـل لـلــــمـعـلــــــــــومــــــــــات في زمــــن
الحرب.ان العـديد من كبـار الموظفين
يــرون خـطــر تـشــويه مــا مـفتــرض ان
تكـون خـطـوطــا واضحــة المعـالـم بين
المهـمــة المـنـصـــوص علـيهــا في الامــور
العـــــامــــــة العــــسـكـــــريـــــة مـــثل نــــشـــــر
معلـومـات دقيقـة وصـادقـة في وسـائل
الاعلام وبــين الـــــشعــب الامــيــــــركــي-
وبــين  الـعــمـلــيـــــــات المـعـلـــــــومـــــــاتــيـــــــة
والسيكولـوجية،واستعمـال المعلومات
المــضـللـــــة علـــــى الاغلـب والــــدعــــايــــة

للتأثير في  نتأئج حملة او معركة.
ان بعــض أولــئك المــســـؤولـين الـــذيـن
يعـارضـون اسـتعمـال تـلك المعلـومـات
المـضللـة قـد تحـدثـوا بـصـراحـة ضـد
اسـتعمـال تـلك الممـارسـة علـى شـرط

استعمال السرية. 
قـال احـد المـسئـوولـين الكبـار في وزارة
الــدفــاع "ان حــركـــة المعلــومــاتـيــة قــد
انـطلقـت من عـــالم الـشــؤون العــامــة
الى عالم العمليات السيكولوجية".

قــال نـــاطق الـبـنـتــاغــون لــورنــس دي
ريتـا انه قد حـدد اهتمام العـديد من
المـــســــؤولـين في وزارة الــــدفــــاع ولـكـن"
الجــمــيع يـفهــم ان هــنـــــالـك فـــــاصلاً
مهـمـــاً بـين العـملـيــــات المعلـــومـــاتـيـــة
الــــشــــــؤون العـــــامـــــة،ولــم يعـــــرض أي
شخــص اقـتـــراحـــات جــــادة يمكـن ان

تشوه التمييز بين العمليتين"

جـــــــــــاء في مـقـــــــــــال لــــــصـحــــيـفـــــــــــة
)الغــــارديــــان( اللـنــــدنـيــــة الاسـبــــوع
المـاضي انه لا يجـب الظن دائـماً ان
ــــــــالأعـْلام في شــــــــوارع ــــــــوح ب مـــن يـل
العاصمـة الاوكرانيـة )كييف( يمثل
المـــشــــاعــــر الاوكــــرانـيــــة الاصــيلــــة.
والمقــــالــــة الـتـي عـنــــوانهــــا "حــملــــة
امريكيـة وراء الفوضى في )كييف("
وصفت الاحـداث علـى مـدى الايـام
العـشـرة المـاضيـة علـى انهـا اختـراع
امـريكـي وتمريـن متطـور ومخـطط
له بـبراعـة ليعكـس الطـابع الغـربي
والتـســويق الجمــاعي". وفي مقـالـة
منـفصلــة وصفت الجـريـدة نفـسهـا
المـسلسل بـرمته عـلى انه انـقلاب لما
بعــــد الحــــداثـــــة "وانه" انــتفــــاضــــة
عـــالمـيـــة تمـــولهـــا وكـــالـــة المخـــابـــرات
المـركزيـة في العـالم الثـالث مـن ايام
الحـــــرب الــبـــــاردة وقـــــد حـــــورت لمـــــا
ــــــــة يـــتـلاءم مـع مــــــــا بـعــــــــد الحـقـــب

السوفييتية".
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كــــــــارهــــــــو الحــــــــريــــــــة
كـثـيـــراً مـن اولــئك الـــذيـن انفـــسهـم
وجدوا من الـصعب الطعـن بالنـظام
العـراقـي السـابق هم الـذين يجـدون
الآن مـــن الـــــصـعـــب قــــــــول أي شـــيء
حــسـن حــول المـتـظــاهــريـن مـن اجل
الديمقـراطية في اوكـرانيا وان كـثيراً
مـن اولــئك الـــذيـن يـــرفـضـــون إدانـــة
دكتـاتـورٍ مــا منـاهـض للأمــريكـان لا
يستطيعون دفع انفسهم باتجاه من
يـُعجب بـالـديمقـراطـيين الـذيـن هم
ــــــون او في الاقل لا أنفــــــسهــم يـعجــب

يكرهون الولايات المتحدة .
وانـــا شخـصـيـــاً لا أومـن كـمـــا يقـــول
الـرئيس )بـوش( احيانـاً بكل بسـاطة
إن الذين لا يـوافقون علـى السيـاسة
الأمــــريكـيــــة في العــــراق او أي مكـــان
آخــر "يكـرهـون الحـريـة" . وهـذا هـو
الذي يـسبب الصـدمة حين نـكتشف

ان بعضاً من هؤلاء يفعلون هكذا.
ترجمة: كاطع الحلفي
عن: الواشنطن بوست
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لهـا انسحـاب كبيـر علـى )اوكرانـيا(
ــــــروج لهــــــا اكــثــــــر مـــن تلـك الــتــي ي
الـرئـيس )بـوتين( فــان ذلك يصـدق
اكثـر علـى )اوكـرانيـا( من الـولايـات
المتحـدة وان الاعتقـاد بخلاف ذلك
ان كنـت تفكـر به انمـا يـشكل اهـانـة
كـبـيــــرة للاوكـــرانـيـين. ان الــنقــطـــة
الاوسع هــنـــــا هــي ان فـكـــــرة " الــكل
بـالكامـل مؤامرة امـريكية" ونـشرها
في دوائـــر المعلــومـــات تعكـس ثـــانيــة
شـيـئـــاً تحـــدث عــنه لفـتـــرة طـــويلـــة
الكـاتب )كـريسـتوفـر هيـتشنـز( وهو
نفـسه من التـروتـسكيـين السـابقين
حين قـال: ان هنـاك جـزءاً في الاقل
مـن الـيــســـار الغـــربـي ا و بـــالاحـــرى
اقـصـــى الـيــســـار الغـــربـي ، هـــو الان
مـنـــاهـض لأمــــريكـــا او مـنـــاهـض لـ
)بوش( جـداً لدرجـة ان هذا اليـسار
يـفـــــضـل زعـــمـــــــاء سـلـــــطـــــــويـــين او
تـوتالتـاريين على أيـة حكومـة تقيم
صــداقــة مع الــولايــات المـتحــدة. إن
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يـديـن الحملــة التي تـديـرهـا وكـالـة
المخـابـرات الامــريكيـة واسـتخبـارات
امريكيـة سرية اخـرى" عبر الاتحاد

السوفيتي السابق.
ان هــذه الـظــاهـــرة مثــار للاهـتمــام
مــن جـــــوانــب عـــــديـــــدة. واول هـــــذه
الجـوانب المـبالـغة المـذهلـة في تاثـير
الامــوال الامـــريكـيــة او "مـُـروجَـي -
الـــديمقـــراطـيـــة" الامــــريكـــان علـــى
دولة مثل )اوكرانـيا(. فبعد كل هذا
وذاك هــنــــــاك الـــــشـــيء نفـــــسه مــن
حـيـث المـبــالـغ القلـيلــة نــسـبـيــاً مـن
الامـوال الامـريـكيــة دفعـت لتــرويج
الــديمقــراطيــة في روسيـا الـبيـضـاء
مـــن دون ان تحــــــــدث أي أثــــــــر. وفي
الموضـوع نفسه فهناك مـبالغ كبيرة
من الاموال انفقت في اوكرانيا قبل
روسـيــا الـتـي زار رئـيــسهــا اوكــرانـيــا
مـــرتـين لـيـــروج لحـملـــة انـتخـــاب "
مـــرشحه" فــاذا كــانـت الافكــار الـتي
روج لهـا الامـريكـان والاوربيـون كـان
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يـكـــــون للامـــــر علاقــــة بمـنــــاهــضــــة
الـروس وهذا في تعـارض صريح مع
وزيـــر خـــارجـيـته المــسـتقـيل )كـــولـن
بـاول(. وفي الحقيقـة فـان الـولايـات
ــــــــاً " ــــــــاريـخـــي المـــتـحــــــــدة دعـــمـــت ت
الاسـتقرار" في اوكـرانيـا وهي لفـظة
اخرى للتعبير عن النفوذ الروسي.
فـَــأبُ الـــرئـيــس الحـــالـي القـــى مـــرة
ــــــاً في )كــيــيـف( طلــب مــن خـــطــــــاب
)اوكــــــرانــيــــــا( الـــبقــــــاء في الاتحــــــاد
السـوفييـتي قبل اسـابيع فقـط من
تفـكك الاتحــاد الــســوفـيـيـتـي. ومع
ذلك فــان لهــذه الافكــار انـسحــابــاً.
ففــي الاســبــــــوع المــــــاضــي ســــــألــنــي
صحفـي إذاعـي ايـــرلـنـــدي غـــاضـب
لمــاذا تسعـى الـولايـات المتحـدة بقـوة
الــى تــوسـيـع حلف )الـنــاتــو( حـتــى
يـشـمل اوكــرانيــا؟ أو ليـس مـن حق
ـــــــالخـــــــوف؟ ـــــــا ان تــــــشـعـــــــر ب روســـي
وبــــالامـــس ارسل لـي زمــيل بــــريــــداً
الــيكـتـــرونـيـــاً مـن كـــاتـب هـــولـنـــدي
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ــــــوجه ــــــدة للــت ان الحــــــركــــــات المــــــؤي
الـــديمقـــراطـي انمـــا هـي مـــؤامـــرات
خفـيــــة مـُـصـمـمــــة لـنـــشــــر الــنفــــوذ
الـعـــــسـكــــــري الامــــــريـكـــي. فـــمــــــرة
يـستشهدون بـ)جـورج سوروس( وهو
رأسـمــالـي يمـيـنـي علـــى انه مـصــدر
التمـويل و)انزلاق الـسوق( واحيـاناً
اخـرى يسـتشهـدون بـثلاثي )المعهـد
الـــوطـنـي الـــديمقـــراطــي و) المعهـــد
الجـمهوري الـدولي( و)دار الحـرية(
وهي المنـظمــات التي تقـوم بتـدريب
الـقضــاة للمـسـاعـدة علـى  مــراقبـة
الانتخابات وتمويل مجموعات من
الملاكــات البـشـريـة في طــول العــالم
وعــرضه علـى مــدى عقــود مقُـدمّـة
ذلـك كل الــوقـت مـن دون ان تـطلـب

جزاءً او شكوراً .
ويبدو ان الامر مختلف نوعاًً ما في
الــــســبــــــاق الاوكــــــرانــي آخــــــذيــن في
الاعـتـبـــار ان الـــرئـيــس )بـــوش( قـــد
انحــنـــــى امـــــام وفـــــاق سلــيــم وان لا
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ولــيـــس الـكـــــاتــب ولا )الغـــــارديـــــان(
ــــــافـهـــي الـقـــيـــمــــــة أو ان وجـهــــــات ت
نظــريهمـا يـتم تجـاهلهـا ففـي زمن
صـدى الافكـار العـالمي خصـوصاً في
الانـتــرنـيـت اصـبحـت هـــذه الافكــار
لها آذان صاغية. فمثلًا أقُتبس من
كلا المقـــالـتـين مـن قـِبل كـــاتـب آخـــر
بــصـــــورة مـُـــسهـبـــــة مــثلًا في مـــــوقع
الكتروني لمحررة صحيفة )نيشون(
التـي كتـبت تقـول انهـا بـالـرغـم من
اعجــــــابهــــــا بــــــالمــــــواطــنــين الــــــذيــن
يحـاربـون الانـظمــة الفـاســدة  كمـا
هـو الحـال في الـولايــات المتحـدة الا
انهـا لاحظت ايـضاً بحـزن ان زوجة
زعـيــم المعـــارضـــة الاوكـــرانـيـــة وهـي
مواطـنة امريكيـة من اصل اوكراني
ســـبـق لـهـــــــاان عـــمـلـــت في "الـــبـــيـــت

الابيض ايام ريغان".
والحقـيقة ان صـوراً كثـيرة مـن هذه
الحـجج في انــتــــشــــــار مــنــــــذ بعـــض
الوقـت وهي تهدف الـى الترويح إلا
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